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 ميزان النفس

 . النفس في الإنسان ىي لرموعة الدوافع والدشاعر والديول

الدشاىد المحسوس على الإنسان أن لديو دوافع من حاجات عضوية يسعى لإشباعها حتى لا يدوت، ف
ويصاحب تلك الدوافع مشاعر وميول، ولذلك قلنا إن النفس ىي لرموعة  ولديو غرائز تدفعو لإشباعها،

 الدوافع والدشاعر والديول، فهذا التعريف مطابق لواقعو.

ومن جهة بنائو على العقيدة، فهناك الكثير من الآيات دلّت على ىذا الدفهوم، نذكر بعض الآيات. 
نفسي(، فالذي سوّل لو اتخاذ العجل ىو  يقول الله سبحانو نقلًا عن السامريّ: )وكذلك سوّلت لي

يصِهِِ عهًََ وَجَآؤُوانفسو، أي دوافعو الغريزية. وقال سبحانو على لسان يعقوب عليو السلام: ) ًِ ِقَ

نتَِْ بمَِْ قاَلَِ كذَِبِ  بدِوَِ  ( فأنفسهم ىي التي سوّلت لذم ما فعلوا، أي دفعتهم أيَْزًا أنَفسُكُىُِْ نكَىُِْ سىََّ
يءُِ وَيَالنفس بأنها أمارة بالسوء كما نقل سبحانو عن امرأة العزيز قولذا: )ووصفت ا لفعل ذلك.  أبُزَِّ

ٌَِّ نفَسِْي ارَة ِ اننَّفسَِْ إِ ٌَِّ رَبيَِِِّرَحِىَِ يَا إلَِِّ بِانسُّىءِِ لأيََّ حِيى ِ غَفىُرِ  رَبيِّ إِ (، وقال سبحانو رَّ
ٌَِ لَِعن أىل الجنة: ) ًَعىُ ٌَِِأنَفسُهُُىِْ تهََتِْاشِْ يَا فيِ وَهىُِْ حَسِيسهََا يسَْ (، فالنفس فيها خَانِدوُ

  الشهوة وىي التي تدفع صاحبها ليقوم بالأعمال إشباعاً لتلك الدوافع النفسية أو الجسمانية.
 هما:  ، الدشاىد المحسوس في الإنسان أن لديو نوعين من الدوافعقلنا إن 

 الدوافع الناتجة من الحاجات العضوية. -
 لغرائز.الدوافع الناتجة من ا -

ولكن لا بد من درسهما منفصلين نظراً لاختلافهما ، ومع أن كلًا منهما نابع من نفس الإنسان
 في ناحيتين:

 ناحية جهة الإثارة لكل نوع منهما، أو مصدر الإثارة.: الأولى



 ناحية ضرورة إشباع الدافع أو عدم ضرورة إشباعو.: الثاني
كالأكل والشرب والنوم ،  سان لاستمرار حياتوفالحاجات العضوية حاجات يتطلبها جسم الإن

 والإخراج.
ترسل  مثلاً  ففي حالة الجوع، يطلب إشباعها، أي يطلبها جسم الإنسان، وإثارتها داخلية

فيأمر الدماغ بإفرازات معينة تجعل الإنسان يحس بالجوع ، طلب الطعاملإشارات عصبية للدماغ 
فإثارتها  وغيرىا من الحاجات العضوية ،ورة ىناوكذلك باقي الحاجات الدذك، ليندفع للإشباع

 داخلية.
وإن استمرت حالة ، ولا يتوقف طلب الإشباع إلا بالإشباع، ولا بد من إشباع ىذه الحاجات

 الطلب فتًة من الزمان دون إشباع فإنو سيصل إلى حد الدوت لعدم الإشباع.
 فالحاجات العضوية إثارتها داخلية وإشباعها حتمي.

 ،الواقع الخارجي بالنسبة للإنسان أي من، فإن إثارتها خارجية، أما الغرائز فليست كذلك
فليس طلب ، لأن حكمو من ىذه الجهة كحكم الواقع الخارجي، ي الفكرويلحق بالواقع الخارج

بل ىو ناتج عن مشاىدة مثير ، نإشباع مظهر غريزي ناتجاً عن نقص عضوي في جسم الإنسا
 ،و ىو ناتج عن التفكر في مثيٍر ماأ ،الدظهر الغريزين بحاجتو لإشباع ذلك فيحس الإنسا ،ما

 فيحس بالحاجة لإشباع ذلك الدظهر الغريزي الذي أثاره الدثير.
وفي حال  وإما ألا يشبعو، ،نسان إما أن يشبع الدظهر الغريزيفالإللدافع الغريزي وبعد الإثارة 

وينتهي الأمر عند الإنسان في حالة عدم  التوتر،عدم إشباعو تصيب الإنسان حالة من القلق و 
أو يقوم بعمل يخرجو من الجوّ الذي كان ، خر الجوّ النفسي بأن يفكر في أمر  الإشباع بتغيير

 فيو.
للإنسان الرضا الدؤقت أو الدائم بحسب بناء  قبل إن إشباعها يحق، فإشباع الغرائز ليس حتمياً 

 إن شاء الله. . وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً . شخصيتو
 وإشباعها غير حتمي.، فالغرائز إثارتها خارجية

 . والتدين، والنوع، البقاء: والغرائز عن الإنسان ثلاث
 . غريزة البقاء بمظاىرىا تدفع الإنسان للارتقاء بوجوده وبقائو واستمراره

 تدفعو لإيجاد علاقات مع بني نوعو الإنساني. النوعوغريزة 



ولدن ، نسان للإحساس بالحاجة لدن ىو أقو  منو وأعلم منو وأعظم منووغريزة التدين تدفع الإ
 ىو أقدر على التدبير والتنظيم.

 وغريزتا البقاء والنوع متعلقتان بالحياة الدنيا.
 وغريزة التدين تتعلق بما قبل الحياة الدنيا وبما بعدىا.

، وكراىية الدوت، ةحب الحيا: فمن مظاىر غريزة البقاء، ولكل واحدة منها مظاىر عديدة
، وحب الذكر، وحب الذات، وحب السيادة، والعدوان، والأثرة )الأنانية (، والإيثار، والتملك
 . وغير ذلك

، والبنات والأحفاد، وحب الأولاد، ومن مظاىر غريزة النوع الديل الجنسي بين الذكر والأنثى 
. وغير ذلك من . ار والصديقوصلة الج، وصلة القربى والأرحام، والآباء والأمهات والأجداد
 العلاقات مع بني نوعو.

الإحساس و ، والاحتياج، والمحدودية، والنقص، الإحساس بالضعف: ومن مظاىر غريزة التدين
من أىم مظاىر غريزة التدين مظهر و ، اجو ولزدوديتو وضعفويلعجز عن إكمال نقصو واحتبا

 التقديس.
 نالأرد -اعة وأعدها: خليفة محمدكتبها للإذ


